خطبة جمعة بعنوان --- : " وداعاً عيد أضحى 37 " لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ لهُ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. اللهَ. واعلموا أنَّ الدنيا هي دارُ الفناءِ، وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البقاءِ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حقٌّ، وأنَّ الجنةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ البعثَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ مَن في القبورِ. أيها الموحدون، ودَّعَ المسلمون في مشارقِ الأرضِ ومغاربِها البارحةَ عيدَ الأضحى لسنةِ 37. انتهى. عيدُ الأضحى وأيامُ التشريقِ البارحةَ. وهكذا. سينتهي العمرُ، وسنلقى اللهَ جلَّ وعلا، ونُوقَفُ بين يديه، لننظرَ فيما قدَّمنا وفيما عملنا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ومَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. روى البخاريُّ في صحيحه، مِن حديثِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم قال: "كُنْ في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرُ سبيلٍ". وكان ابنُ عمرَ رضي الله عنهما يقول: "إذا أصبحتَ فلا تنتظرِ المساءَ، وإذا أمسيتَ فلا تنتظرِ الصباحَ؛ لأنَّ الموتَ الموتَ يأتي فجأةً، ويأتي بغتةً، وملكُ الموتِ لا يستأذنُ مِن أحدٍ، ولا يستأذنُ على أحدٍ، إنما يُنفِّذُ أمرَ اللهِ جلَّ وعلا". فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. "إذا أصبحتَ فلا تنتظرِ المساءَ، وإذا وَمِنْ شَبَابِكَ لِهَرَمِكَ. حَالُ الشَّبَابِ حَالُ الْقُوَّةِ وَحَالُ الصِّحَّةِ. وَمِنَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُظِلَّنَا وَإِيَّاكُمْ. وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. شَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ". الَّذِينَ بَذَلُوا الْأَمْوَالَ وَبَذَلُوا النُّفُوسَ، وَغَادَرُوا الدِّيَارَ وَغَادَرُوا الْأَهْلَ وَالْأَحْبَابَ، وَتَرَكُوا الدُّنْيَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ. إِنْ حَجَّ كَمَا حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِلَا فِسْقٍ، بِلَا مَعْصِيَةٍ، بِلَا رَفَثٍ، وَحَجَّ كَمَا حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجِعُونَ مِنْ حَجِّهِمْ كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ. فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْمُبَارَكَاتِ الَّتِي انْتَهَتْ، هَلْ غُفِرَتْ لَنَا ذُنُوبُنَا؟ هَلْ كُفِّرَتْ عَنَّا سَيِّئَاتُنَا؟ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ". وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ: السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالسَّنَةَ الْحَالِيَةَ". هَلْ كُفِّرَتْ ذُنُوبُنَا؟ هَلْ غُفِرَتْ لَنَا آثَامُنَا وَخَطَايَانَا؟ أَمْ أَنَّنَا مَا زِلْنَا نَعِيشُ وَنَعِيشُ؟ يستحيلُ أن يرجعَ حجُّ ذي الحجةِ لسنةِ 37. انتَهَى. سنةُ 37 انتهت. انتهى الحجُّ البارحةَ، كان نهايةَ أيامِ التشريقِ ونهايةَ عيدِ الأضحى ونهايةَ الحجِّ. يستحيلُ أن يرجعَ الحجُّ لسنةِ 37. فيا تُرى مَن سيدركُ حجَّ 38؟ يا تُرى مَن سيدركُ يومَ عرفةَ لسنةِ 38؟ يا تُرى مَن مِنَّا سيعيشُ يومًا أو يومينِ، سنةً أو سنتينِ، أكثرَ أو أقلَّ؟ ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾. سنلقى اللهَ جلَّ وعلا ونُوقَفُ بينَ يديهِ. وفي هذا يقولُ سيدُ الخلائقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، كما في الصحيحينِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: "مَن أحبَّ أن يُزَحْزَحَ عن النارِ ويُدخَلَ الجنةَ، مَن أحبَّ أن يُزَحْزَحَ عن النارِ ويُدخَلَ الجنةَ، فلتأتِهِ منيتُهُ وهو يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ". أن نؤمنَ باللهِ واليومِ الآخرِ، أن نكونَ عبيدًا للهِ حقًّا وصدقًا. أن نتيقنَ أننا سنُعرضُ على اللهِ، نكونَ على يقينٍ أننا سنُعرضُ ونُوقَفُ بينَ يدي اللهِ. باللسانِ، نعم. لكنْ بالواقعِ سنرى ما الذي وقعَ من مصائبَ وهمومٍ وأنكادٍ ونحنُ وابتلاءاتٍ في هذهِ السنةِ؟ "مَن أحبَّ أن يُزَحْزَحَ عن النارِ ويُدخَلَ الجنةَ، فلتأتِهِ منيتُهُ وهو يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ". الإيمانُ باللهِ: مراقبةُ اللهِ جلَّ وعلا، أنْ نعبدَ اللهَ كأننا نراهُ، فإنْ لم نكنْ نراهُ فإنهُ سبحانهُ وتعالى يرانا. الإيمانُ باليومِ الآخرِ: أننا سنُعرضُ على اللهِ حفاةً عراةً كما ولدتنا أمهاتُنا. ﴿وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾. وفي الصحيحينِ من حديثِ أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: "يُحْشَرُ الناسُ يومَ القيامةِ حفاةً عُراةً غُرْلًا. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَلِكَ. أَيْ وَاللَّهِ. يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا. يَا عَائِشَةُ. وإنْ قضيبًا من أراكٍ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَأْخُذَ حَقَّ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا. هذا الإنسانُ، رجلًا كان أو امرأةً، يمشي على الأرضِ وهو من أهلِ النارِ. حَرَّمَ اللهُ عليه الجنةَ، وأوجبَ له النارَ. فيا تُرى، هل استفدنا من هذه الأيامِ؟ في البخاريِّ من حديثِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما: «ما من أيامٍ العملُ الصالحُ فيهنَّ أحبُّ إلى اللهِ من أيامِ العشرِ». قالوا: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ يا رسولَ اللهِ؟» قال: «ولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، إلا رجلٌ خرجَ بنفسِه ومالِه، فلم يرجعْ من ذلك بشيءٍ». يا تُرى، هل تزوَّدنا من التقوى؟ هل تزوَّدنا من الخيرِ والبركاتِ؟ هل تزوَّدنا من طاعةِ اللهِ في رحلتِنا المباركةِ إلى اللهِ جلَّ وعلا؟ ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾. أيامٌ مباركاتٌ، تمرُّ علينا ونفحاتٌ رحمانيةٌ تأخذُ بأيدينا لما فيه صلاحُنا وفلاحُنا. لكنَّ الواقعَ في غايةِ المأساةِ. الواقعُ في غايةِ المأساةِ. أزماتٌ وغلاءٌ لم يحدثْ من قبلُ، بلاءٌ، مِحَنٌ، مصائبُ، همومٌ أنكى. ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغ هل هؤلاء؟ وأين البقية؟ أين ذهبوا؟ أين ذهبوا؟ ثم بعد ذلك نشتكي من ظلمِ عبادٍ بعضهم بعضًا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. في الصحيحين من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلم قال: «المسلمُ مَن سَلِمَ المسلمونَ مِن لسانِه ويدِه، والمهاجرُ مَن هَجَرَ ما نهى اللهُ عنه.» هل سَلِمْنا من ألسنةِ بعضِنا؟ هل سَلِمْنا من أذى بعضِنا؟ كيف مجالسُنا؟ كيف حديثُنا؟ هل المسلمُ يَسلَمُ من أخيهِ المسلمِ؟ من لسانِه ويدِه؟ هل أنتَ أيها المؤمنُ الموحدُ هَجَرتَ ما نهى اللهُ عنه؟ ألا تو لماذا لا تتعلق القلوبُ بعلَّامِ الغيوبِ وحدَه؟ لماذا لماذا بعضُنا يبيعُ دينَه بعَرَضٍ بعَرَضٍ زائلٍ من الدنيا؟ ما نسألُ أنفسَنا؟ ما نحاسبُ أنفسَنا؟ صلاتُنا، صلاتُنا هل نخشعُ فيها؟ والغلاء الذي أصابنا ما هو إلا من جملة سنن الله الكونية. وأصبح حديثًا لجمهور الناس الآن. وأصبح الفقر يدب دبيبًا إلى كثير من أهل السعة. أصبح الفقر يدب ويزحف إلى كثير بسبب الغلاء الرهيب الذي عمَّ وطمَّ. لماذا كلُّ واحدٍ منَّا كأنَّه قد ضَمِنَ جنَّةَ اللهِ؟ سبحانه، مع قلَّةِ العملِ وندرةِ الإخلاصِ في العملِ، وندرةِ المتابعةِ في العملِ؟ لماذا؟ لماذا ما نُحاسِبُ أنفسَنا ونُراجِعُ أنفسَنا ونُراجِعُ حساباتِنا؟ وكلٌّ يَرى تقصيرَه، وكلٌّ يَرى أنَّه سببٌ من أسبابِ الغلاءِ ومن أسبابِ البلاءِ ومن أسبابِ المِحَنِ؟ لماذا نُلقي دائمًا اللومَ على غيرِنا؟ ماذا قال اللهُ جلَّ وعلا: {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} {وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ}}؟ لماذا ما نلومُ أنفسَنا؟ لماذا ما نلومُ أنفسَنا نحن؟ وأن نُراجِعَ حساباتِنا؟ تجدُ الإنسانَ مُقيمًا على المعصيةِ، ويتظاهرُ بالطاعةِ ولا يُبالي. ألا يعلمُ ربُّك جلَّ وعلا ما تُخفي وما تُعلنُ؟ ربُّك سبحانَه ما يعلمُ؟ أنتَ تتصوَّرُ أنَّك ستلبسُ على اللهِ جلَّ وعلا؟ تصوَّرْ! ما هو يومُ القيامةِ؟ يضعُ اللهُ جلَّ وعلا كَنَفَه على العبدِ ويسترُه، أي: يا فلانُ، يُدلِّلُه: "أتذكرُ يومَ كذا أنَّ فعلتَ كذا وكذا؟" المؤمنُ يقولُ: "بلى يا ربِّ، نعم، أنا فعلتُ، نعم يا ربِّ، نعم يا ربِّ، نعم يا ربِّ." حتى إذا ظنَّ أنَّه سيهلكُ، قال: "سترتُها عليكَ في الدنيا، واليومَ أغفرُها لكَ." لأنَّه مُقِرٌّ، وكان يستغفرُ، وكان يُخطئُ ويعلمُ أنَّه مخطئٌ، وأنَّه آثمٌ، ويستغفرُ ربَّه جلَّ وعلا. المنافقُ لا. المنافقُ لا يتظاهرُ. صورتُه صورةُ دينٍ وصورةُ خيرٍ، وباطنُه باطنُ شرٍّ وفسادٍ. عن كلٍّ كنتُ أدافعُ، دافعْ عن مَن؟ أسألُ اللهَ أنْ يسترنا وإياكم بسترهِ الجميلِ في الدنيا والآخرةِ، وأنْ يوفقنا وإياكم لطاعتهِ، وأنْ يجنبنا وإياكم معصيتهُ، وأنْ يجعلَ ظاهرنا كباطننا، وباطننا كظاهرنا، وأنْ نكونَ مراقبينَ للهِ في السرِّ والعلنِ. أقولُ قولي هذا وأستغفرُ اللهَ العظيمَ لي ولكم، فاستغفروه إنهُ هو الغفورُ الرحيمُ. الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتقينَ، ولا عدوانَ إلا على القومِ الظالمينَ. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ الملكُ الحقُّ المبينُ القائلُ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾. والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، القائلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثمَّ أما بعدُ، عبادَ اللهِ، روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: «لاَ تَقَاطَعُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ» الهجرِ. المقاطعةُ والتَّدابُرُ، والحسدُ، من جملةِ الأمراضِ التي أصابتْها من جملةِ الأمراضِ. وأصبحتِ العينُ شيئًا مهولًا. ما أحبُّ أنْ أذكرَ أمراضَ الأمةِ بالتفصيلِ على المنبرِ حتى لا نيأسَ من رحمةِ اللهِ، لكنْ سأذكرُ البعضَ اليومَ لما رأيناهُ في سنةِ 37. العينُ انتشرتْ. الحسدُ انتشرَ. السحرُ، الجنُّ، بالواجبِ على أكملِ وجهٍ، بواجبِ الشرِّ وليسَ بواجبِ الخلقِ. الأمراضُ النفسيةُ. التي وُجِدَتْ عند كثيرٍ من الناسِ، وانفصامُ الشخصيةِ. والسببُ في البعدِ عن طاعةِ اللهِ، البعدُ عن دينِ اللهِ. انفصامُ الشخصيةِ والأمراضُ النفسانيةُ، والوسواسُ، إمَّا في العقيدةِ، وإمَّا في الطلاقِ، وإمَّا في فهذه النتيجة الحقيقية، هذه النتيجة مخدرات، فواحش، بلطجة، في كثيرٍ من أبناء المسلمين للأسف. وأقول: في كل مكانٍ من المصائب التي وقعت في سنة 37 مؤتمرٌ عامٌ الله جل وعلا يقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ ﴿جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ مؤتمرٌ هو مؤامرةٌ على الدين في الحقيقة. المؤتمر أراد أن يصف أهل السنة فقال: هم الصوفية والأشاعرة والماتريدية. وأين أهل الحديث؟ قام المؤتمر في الشيشان تحت رعاية روسيا، تحت رعاية بوتين، الذي يدكُّ المسلمين في سوريا وغيرها. إسلامٌ روسيٌ جديد! ما انتهينا من إسلامٍ أمريكانيٍ حتى ابتلينا بالإسلام الروسي! وأين أهل الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ». أكثر علماء الأمة قالوا: هم أهل الحديث. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا ندري من هم. فهل هذا تفريقٌ للإسلام والمسلمين أكثر مما هم فيه من فرقةٍ أم تجميعٌ للمسلمين؟ الله جل وعلا يقول: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ﴾ ﴿جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ ونحن نفرق الإسلام والمسلمين أكثر وأكثر! الصوفية والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة وأهل الحديث وأهل التوحيد. عندنا السنة، أهل السنة يقابلون الشيعة. يدخل في أهل السنة كل من ليس شيعيًا. ثم بعد ذلك نتناقش ونتناظر فيما بيننا لحسم مادة الخلاف. لا! قام هذا المؤتمر المشؤوم لتفريق صف المسلمين أكثر مما جملة المصائب التي وجدتها في سنة 37 ولولا كثرة المشاكل في ذلك ما ذكرتها. كثرة الخيانات الزوجية. كثيرٌ أو بعضٌ من النساء الخائنات. ولو كنَّ بعضُهنَّ مُتستِّراتٍ بالنِّقابِ تتصلُ بغيرِ زوجِها في غيابِ هذا أمرٌ بدأَ ينتشرُ المحمولُ الشيطانُ كم من بيوتٍ خُرِّبتْ! واللهِ لولا أنَّ حوادثَ كث ويجبُ على الرجلِ أن يربيَ وأن يُحسنَ التربيةَ، سواءً كانَ أبًا أو زوجًا. فإن اختلفوا فالحكمُ للهِ جلَّ وعلا، وسيحكمُ بينَ العبادِ. وسنُوقَفُ أمامَ اللهِ جلَّ وعلا، وهذه خيانةٌ، خيانةٌ للأمانةِ. 00:42:55.720 --> 00 مَا بِأَنفُسِهِمْ، ذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ سَنَةَ 38 أَفْضَلَ مِنْ 37. لكنْ، اصبروا؛ فإنه ما يأتي زمانٌ إلا والذي بعده شرٌّ حتى تلقوني على الحوض. لا يَخْشَعُ مِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ مِنْ عَيْنٍ لا تَدْمَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
